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I. المقدمة
يمارس الإنسان القيادة بشكل يومي فهى عملية التأثير في الناس، وتوجيههم لإنجاز الهدف، وعندما نبادر بتنظيم مجموعة من الأصدقاء أو الزملاء في العمل لجمع تبرعات لمساعدة المحتاجين
II. موضوع المقالة 
الفرد يمكن أن يمارس القيادة، ولكن الحاجة لممارسة هذه القيادة تعتمد على حجم السلطة الممنوحة له، ومدى استقلالية المنصب الذي يشغله، والعمل المسموح له القيام به؛ فنحن نمارس القيادة بشكل يومي إن لم يكن على مدار الساعة، فعندما نتعامل مع أناس من ثقافات متنوعة، أو جنسيات متعددة، أو أشخاص من عصبيات متعددة في العمل, علينا أن نكون ماهرين في التنقل من نمط لآخر من أنماط القيادة؛ ليساعدنا ذلك في فهم العملية القيادية، والاختلاف بين أنماط القيادة المتعددة، وكيف يمكن استخدامها.

والقيادة بعبارة مبسطة: هي عملية التأثير في الناس، وتوجيههم لإنجاز الهدف، وعندما نبادر بتنظيم مجموعة من الأصدقاء أو الزملاء في العمل لجمع تبرعات لمساعدة المحتاجين، أو لقضاء عطلة نهاية الأسبوع مع بعضنا البعض، أو للإعداد لحفلة بسيطة لأحد الزملاء, في هذه الحالة سنظهر أننا بمظهر القائد.

كذلك عندما نحتاج إلى مناقشة الأمر في بعض المشاريع العالقة؛ فهو يظهر لنا كقائد، أما في المنزل عندما نحدد العمل الذي سيقوم به الطفل ومتى وكيف سيقوم به، فنحن بذلك نظهر كقائدين. 
والنقطة الرئيسية هنا: سواء كنا في منصب إشرافي أو إداري أو لا, فسنمارس القيادة لمدى ما وبنوع ما.

الهدف:

الهدف في هذه المنطقة من التطوير الاحترافي يجب أن يكون معرفة وإحراز أكبر قدر ممكن من الصفات القيادية الفعالة، وأن نتعرف على الأنماط المختلفة للقيادة، وكيف ومتى نطبق كلًّا منها.
صفات القيادة: 
يحدد علماء النفس والإداريون العديد من الصفات المميزة للقيادة الفعالة، فمن أهم هذه الصفات من وجهة النظر:

- الشعور بأهمية الرسالة: من خلال الإيمان بقدرة الشخص على القيادة، وحبه للعمل كقائد.
- الشخصية القوية: من خلال القدرة على مواجهة الحقائق القاسية, والحالات الكريهة بشجاعة وإقدام.
- الإخلاص: ويكون للرؤساء، والزملاء، والمرءوسين، والمنظمة، والعائلة.
- النضج والآراء الجيدة: وهو شعور مشترك, براعة وذوق، بصيرة وحكمة، والتمييز بين المهم وغير المهم.
- الطاقة والنشاط: أي: الحماس, والرغبة في العمل, والمبادرة.
- الحزم: أي: الثقة في اتخاذ القرارات المستعجلة، والاستعداد للعمل بها.
- التضحية: مثال ذلك: أن يضحي برغباته واحتياجاته الشخصية؛ لتحقيق الصالح العام.
- مهارات الاتصال والتخاطب: فصاحة اللسان، وقوة التعبير.
- القدرات الإدارية: أي: القدرة على التخطيط، والتنظيم، والتوجيه، والرقابة، وتشكيل فرق العمل، وتقويم الأداء.
والقائمة السابقة ليست قائمة شاملة لجميع الصفات، ولكنها نموذج لبعض أهم الصفات في القائد الجيد؛ فنحن قد نعرف شخصًا ما على أنه قائد جيد، ونريد أن ندرس نمطه في القيادة، إن كان الوصول لهذا الشخص في متناول اليد فقد يكون من الجدير الاهتمام بمقابلته، وتنسيق لقاء لمناقشة هذه الصفات، بالإضافة لمعتقداته حول نجاحه، وكيف استطاع إنجازها، وسيكون محظوظًا إن وجد الناصح المخلص.
أنماط القيادة: 
القيادة تتضمن كثيرًا من الأشياء؛ منها: تحميس العاملين لإنجاز أعمالهم بصورة جيدة مهما كانت المهام الموكولة إليهم، وحتى يمكن أداء ذلك بكفاءة يجب أن نكون مدركين لجميع العوامل المؤثرة في الموقف، ومن ثم اختيار نمط القيادة المناسب لهذا الموقف. وعندما نتحدث عن أنماط القيادة, فنحن نعني: الطريقة التي يستخدمها القائد في التصرف بالصلاحيات المتاحة له؛ لقيادة الآخرين.

وهناك أمثلة على الأنماط القيادية:

ومنها المستبد, المستبد الطيب، ومنها الديمقراطي، ومنها الليبرالي.

فالمستبد لديه قدر قليل من الثقة في قدرات الأعضاء، ويعتقد أن الثواب المادي وحده هو الذي يحفز الناس للعمل، ويصدر أوامر لتنفذ دون نقاش، أما المستبد الطيب فهو ينصت بعناية لما يقوله الأتباع، ويعطي الانطباع بأنه ديمقراطي، لكنه يتخذ قراراته بشكل فردي -شخصي- دائمًا، والديمقراطي يشرك الأعضاء في اتخاذ القرارات، ويشرح لأتباعه الأسباب الموجبة للقرارات التي يتخذها، ويعبر عن امتداحه أو نقده للآخرين بموضوعية، أما الليبرالي فثقته في قدراته القيادية ضعيفة, ولا يقوم بتحديد أي أهداف لأتباعه، وقليل الاتصال بالإدارة والتفاعل معهم.
والأسلوب الديمقراطي في القيادة هو أكثر هذه الأساليب فاعلية وإنتاجية، وهو أقربها لروح الشريعة الإسلامية؛ لأنه يؤدي إلى توليد أفكار جديدة، وإحداث تغييرات إيجابية، وترسيخ الشعور بالمسئولية الجماعية.
مكونات الوضع القيادي: 
هناك ثلاثة مكونات على الأقل تشكل الوضع, الذي سنواجهه عندما نتخذ قرارًا يتعلق بالقيادة أو أنماطها، وهذه المكونات هي:

1- أنت القائد.

2- مرءوسوك هم الذين سيساعدون في إنجاز الأعمال المطلوبة.
3- الوضع نفسه، أي: الهدف المراد تحقيقه والعمل على إنجازه.
والتفكير في كل عنصر من العناصر السابقة لاتخاذ القرار, بشأن نمط القيادة يشار إليه بقيادة الموقف، وهي نظرية تطورت من قبل بعض المهتمين بهذا الأمر، والتي ترتكز على أن أكثر نمط قيادي مناسب يعتمد على الوضع الذي يواجهه القائد.
أنت: فالإنسان بمقدرته أن يؤثر في مرءوسيه من خلال النظرة إلى مخرجات العمل، وكلما كان التأثير أكبر كانت احتمالية المخرجات المرضية أكبر، وكلما زادت المعرفة زادت القدرة على القيادة.
المرءوسون: من غيرهم لن نكون قادة، ومن غيرهم لن ننجز الأعمال، فالقوة مستمدة من الآخرين؛ فيجب أن تكون احتياجاتهم موضع الاهتمام. والموظفون المتعلمون الأكفاء, الواثقون من قدراتهم لن تكون استجابتهم جيدة مع النمط القيادي الديكتاتوري، إنهم يبحثون عن الاستقلالية لإثبات قدرتهم على إنجاز الأعمال بمفردهم، ويتوجب معرفة احتياجات الإنسان ليمكن تحفيزها وتشجيعها.

الوضع: في العمل الذي يتيح اتخاذ القرارات بصورة فردية, ربما تكون القيادة الديكتاتورية هي المناسبة. على الجهة الأخرى فالعمل الذي يسمح بالإبداع أو في المكان الذي يوجب مشاركة جميع الأعضاء في العمل, ربما تكون القيادة الديمقراطية هي المناسبة، وإن معرفة كيف ومتى تستخدم الأنماط القيادية المختلفة المناسبة للوضع الحالي علامةٌ من علامات المشرف، أو المدير الخبير المتعلم.
عناصر القيادة: 
هناك خمسة عناصر ينبغي على القادة غرسها في نفوس الأعضاء، وهي:

التحكم بمسار الوقت، والإمساك بزمام الأمور، والاستفادة من الوقت في كل حين, والتركيز على الإنجازات الحقيقية الملموسة، والاهتمام بالنتائج أكثر من الاهتمام بالعمل ذاته، والاهتمام والتطلع نحو الخارج ونحو الأهداف الكبرى، وتنمية عوامل القوة وعدم تنمية عوامل الضعف، سواء فيما يتعلق بالإنسان كشخص، أو فيما يتعلق بغيره، والتعرف على نقاط القوة والضعف لدى الإنسان والقبول بها, فلا بد من تقبل الآخرين والاهتمام بهم, والاهتمام في مجال العمل بالنقاط الرئيسية والمحدودة, التي من شأنها أن تؤتي بنتائج كبيرة من خلال تحديد الأولويات والالتزام بها، ووضع الثقة الكاملة بالله ( وأن نكون طموحين في تحديد ما نصبو إليه، ولا نرضى بالسهل الممكن القليل؛ فما دمنا نعمل في سبيل الله فلا نخشى غير الله.
مقياس الكفاءة الإدارية: 
ويمكننا باستخدام هذا الاستبيان تقويم الأشخاص؛ لمعرفة مدى صلاحيتهم للقيادة، فكلما زاد عدد الدرجات التي يحصل عليها الفرد؛ يعني ذلك ارتفاع كفاءته القيادية.
الريادة:

يتمتع البعض بالموهبة المميزة للقيادة، ويكونون محط أنظار من حولهم، وكثيرًا ما يحتلون مركز الصدارة، ويتوقع منهم التقدم للقيادة في أي عمل. كما نجد على الطرف الآخر أناسًا يرضيهم أن يكونوا تابعين, لا توكل إليهم مهام من أي نوع بين هذين النوعين من البشر، ويوجد أشخاص لهم قدرات القيادة بدرجات متفاوتة؛ استنادًا إلى الملاحظات الشخصية لأداء الفرد.
كيف نستطيع أن نقوّم هذا الشخص, مقارنة بأقرانه؟

فالقيادي من الطراز الأول نعطيه خمس نقاط، والقيادي في أغلب الأحيان نعطيه أربع نقاط، ومتوسط الكفاءة في القيادة نعطيه ثلاث نقاط، ومن يميل إلى الانقياد أكثر من القيادة نعطيه نقطتين.

أصالة التفكير:

بعض الناس مستقلون مبدعون في تفكيرهم، ولهم آراؤهم الخاصة في معظم الأمور؛ فهم يحللون الأمور ويفسرونها، ويتوصلون إلى أفكار واقتراحات أصيلة حول منهج العمل، بينما هناك آخرون لا نصيب لهم من ذلك، وكثيرًا ما يبحثون عن حلول لدى الآخرين قبل أن يُعملوا فكرهم، فليعتمد تقديرنا للشخص على ما يقوم به من أعمال فعلية.

أصيل التفكير فوق العادة (5 نقاط)، والأكثر إبداعية من الشخص العادي (4 نقاط).

السحر الشخصي:

يتمتع بعض الناس بالقدرة على إشاعة البشاشة فيمن حولهم، بينما يخلف البعض الآخر انطباعًا سيئًا بالجفاء والاستعلاء لدى من يقابلونهم، ويلقى صاحب الشخصية البشوشة الترحيب في كل مكان، وتأتيه الدعوات من كل جانب، ويكثر أصحابه ومعارفه، بينما الشخصية المنفردة قلّما يسعى إليها الناس، وغالبًا ما يكون صاحبها مهملًا من الآخرين، والمطلوب هنا تقويم الشخص من حيث مواقفه تجاه الناس، ومواقف الناس تجاهه, ومن أكثر الناس قبولًا في المجتمع من يألف ويؤلف.

الاتصال بالناس:

بعض الناس قادر على التحدث بأسلوب يجذب اهتمام الآخرين، وعلى توصيل أفكاره بصورة تلقائية وواضحة، بينما على الضد من ذلك هناك من يتحدث ببطء وبتردد، وبطريقة غير جذابة، وبينهما أناس على درجات متفاوتة من القدرة على التخاطب، والاتصال بالآخرين. والمطلوب هنا تقويم الشخص مقارنة بغيره: هل يفهم الناس ما يقول بسرعة وسهولة؟ هل ينصتون إليه بيسر ومتعة عندما يتكلم؟
الأمانة والاعتماد:

بعض الناس موثوق بهم لدى الآخرين، ويعتبرون أمناء في جميع المواقف، ويحوزون على احترام الجميع، والصورة المقابلة هو الشخص الذي لا أمانة له، ولا يمكن الاعتماد عليه في شيء.

أقوال في القيادة:

تعكس القيادة أخلاق وكفاءة القائد على الرجال الذين يختارهم، والذين يظهرون ويتجمعون حوله. يقال: "أرني القائد وسوف أخبرك عن رجاله"، "أرني الرجال وسوف أخبرك من قائدهم"، وعلى هذا لكي نحصل على ولاء الموظفين الأكفاء, لا بد أن نكون مخلصين وأكفاء أيضًا.
الرجال هم الذين يصنعون التاريخ وليس العكس، ففي الفترات التي تتقدم ولا تتطور فيها القيادة يظل المجتمع متوقفًا تمامًا، ويطرأ التقدم حينما تصبح الفرصة مواتية لقادة جزئيين وبارعين, يستطيعون تغيير الأمور نحو الأفضل.

والذي يقود الرجال يجب أن يتخذ قراره بسرعة، يجاهد ويتكلم بسهولة ووضوح وصراحة، يعمل بثقة كبيرة ويؤمن بأن عنده هدفًا ومبدأ عاليًا, وأنه ذكي وكفؤ.
إن أعظم القادة هم الذين يهتمون بإحاطة أنفسهم بمساعدين ومعاونين أذكى منهم، ويكونون صرحاء في الاعتراف بذلك، وعلى استعداد للدفع بهذه الكفاءات, ومن أساسيات القيادة تغيير الأشياء.
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